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القيمة والحاجة والدافعية
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد

نواصــل الحديــث في هــذه الحلقــات المباركــة تكملــة لمــا تم عرضــه في الحلقــات الأربــع الســابقة حــول 
القيــم، نتنــاول في هــذه الحلقــة الخامســة بعديــن آخريــن يرتبطــان بالقيــم، ويمثــان مفهومــن لصيقــن بالقيــم، 
قــد نســتحضر في إطــار واع هذيــن  القيــم  ويتعلــق الأمــر بالحاجــات والدوافــع، لأننــا حينمــا نتكلــم عــن 
المفهومــن، وقــد لا نســتحضرهما، ولكــن يبقيــان مرتبطــن بالقيــم، ممــا يوجــب اســتحضارهما حــن الحديــث 
عــن القيــم، لأن الدافــع والحاجــة مفهومــان ســيكولوجيان، ومــن هنــا يكمــان مفهــوم القيمــة أو مفهــوم القيــم 

بصيغــة الجمــع.

فكمــا تم الحديــث ســابقا علــى مــدى الترابــط الحاصــل بــن قضايــا سوســيولوجية والقيــم، وكذلــك عرجنــا 
علــى بعــض القضايــا المتعلقــة بالجانــب الســيكولوجي حــن الحديــث عــن القيــم، هنــا نشــخص أكثــر حينمــا 

نتكلــم عــن هذيــن المفهومــن اللذيــن همــا الحاجــات والدوافــع.

الحاجــات: بعــد غريــزي متأصــل في الإنســان،  فالإنســان هــو مجموعــة مــن حاجــات، وهــذه الحاجــات 
قــد تتعــدد بــن حاجــات أوليــة أساســية، وبــن حاجــات تكميليــة، وإذا كان العلمــاء، علمــاء النفــس بشــكل 
خــاص، يربطــون الغرائــز بالحيوانــات، علــى أســاس أن الغرائــز عنــد الإنســان تتبــدل وتتغــر وتعُــدّل انطلاقــا مــن 
البعــد الحضــاري، والبعــد الثقــافي للإنســان، وبذلــك لا تبقــى الغرائــز غرائــز بشــكلها البدائــي الفطــري، فحينمــا 
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نتكلــم عــن غريــزة الجــوع، فالإنســان يجــوع ولا يتعلــم كيــف يجــوع، ولكنــه يتعلــم كيــف يُشــبع الجــوع، وبالتــالي 
لا يتنــاول أي طعــام ولا يشــرب أي شــراب إلا مــا هــو مبــاح لــه شــرعا وثقافــة ودينــا.

الحاجــات تدخــل في هــذا الإطــار الغريــزي الــذي يتطلــب الإشــباع، إذن هنــاك نقــص بيولوجــي داخلــي 
علــى الإنســان أن يشــبعه، وعــدم إشــباع هــذا النقــص يحــدث اضطرابــات لــدى الإنســان، قــد تخــل بنظامــه 
الفيزيولوجــي أو نظامــه الاجتماعــي أو نظامــه الســيكولوجي، إذن لذلــك يكــون مــن الأســاس ومــن الضــروري 
إشــباع هــذه الحاجــات، ولكــن القيــم هــي الــي تبــن كيــف يمكــن إشــباع هــذه الحاجــات، فالإنســان الــذي لا 
يمتلــك قيمــا إذا افترضنــا جــدلا، فإنــه عندمــا يُشــبع هــذه الحاجــات يشــبعها بشــكل عشــوائي، وبشــكل غــر 
منتظــم وغــر خاضــع لمحــددات ولا لضوابــط، ومــن هنــا يــرى بعــض العلمــاء أن الفــارق بــن الإنســان والحيــوان 
هــو أن الإنســان يمتلــك هــذه التمثــات القيميــة الــي تحــدد أطــر الإشــباع، في حــن أن الحيــوان لا يمتلــك هــذه 
الأطــر القيميــة، ومــن ثمــة عُــرف الإنســان بأنــه كائــن قيمــي. فحينمــا نقــول »كائــن اجتماعــي« أو »كائــن 
ثقــافي« يجــب أن نضيــف كذلــك أنــه »كائــن قيمــي«، في حــن أن الحيــوان ليــس كائنــا قيميــا. المفارقــة تقــوم 
أساســا علــى أن كلا الكائنــن الإنســان والحيــوان يمتلــك حاجــات أوليــة، ولكــن الخــاف يكمــن أساســا في 
أن الحيــوان لا يمتلــك هــذه القيــم. ومــن ثمــة فــإن القيــم هــي الــي تُدبـّـر وتؤُســس وتحــدد الضوابــط الــي بموجبهــا 
يمكــن للإنســان أن يشــبع الحاجــات، لأن إشــباع الحاجــات ســلوك، وهــذا الســلوك يحــدث في إطــار ثقــافي 
اجتماعي، أي أنه مؤطر بمجموعة من القيم. إذن في غياب القيم لا يحدث الإشباع وفق ما هو مطلوب، 
وإذا فرضنــا مثــا أن الإنســان كمــا ســبقت الإشــارة يحتــاج إلى طعــام فهــذه الحاجــة قائمــة أساســا، ولكــن لا 
يمكن تناول أي طعام إلا في إطار ما تحدده هذه القيم. الإنســان محتاج إلى إرواء ظمأ، ولكنه لا يمكن أن 
يشــرب أي شــراب، مهمــا كان هــذا الشــراب مُرويــا للعطــش، إلا إذا كان مباحــا، والــذي يحــدد هــذه الإباحــة 
هــي القيــم، إذن الحاجــات في غيــاب القيــم تبقــى عشــوائية، ومــن ثمــة فإنســانية الإنســان تكمــن فيــه حينمــا 

يســتحضر هــذه القيــم الــي تؤطــر إشــباع حاجاتــه. 

المفهــوم الثــاني هــو الدافــع، هــو أيضــا مفهــوم ســيكولوجي يرتبــط كذلــك ارتباطــا وثيقــا بالقيــم، فحينمــا 
نتحــدث عــن الدوافــع وعــن الحوافــز، الفــرق واضــح علــى مســتوى التحديــد النفســي أو الســيكولوجي في 
أن الحوافــز هــي حاجــات ماديــة ملموســة، في حــن أن الدوافــع هــي حاجــات ســيكولوجية نفســية، ولذلــك 
حينمــا نقــول لشــخص رياضــي مثــا، إذا قمــت بإنجــاز جيــد في هــذا المجــال فســوف تكــون لــك مكافــأة 
ماديــة، إذن هــذا الرياضــي هــو أمــام تحديــن، تحــدي قائــم علــى الحافــز، وهــو المــال الــذي ســيجنيه ويربحــه 
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حينمــا يــؤدي المطلــوب منــه علــى أحســن وجــه، لأنــه ســوف يفكــر فيمــا ســيحصل عليــه مــن مــال، فالمكافــأة 
حافــز، ولكــن هــذه المكافــأة تخلــق لــه توتــرا داخليــا وقلقــا لأنــه يســعى للانتصــار، فهــذا التوتــر الداخلــي هــو مــا 
نســميه بالدافــع. إذن يبــدو واضحــا الفــرق بــن الدافــع والحافــز. إذا كان الدافــع هــو البعــد الداخلــي العميــق 
الذي يضغط على الإنســان ويضغط على الكائن البشــري لينجح في مهمة، وليؤدي عملا أو ليقوم بإنجاز 
مــا، فــإن القيــم نفســها تســلك هــذا المســلك، وتصبــح موازيــة مــن حيــث هــذا التعريــف للدافــع، لأن الإنســان 
الــذي يريــد أن يقــوم بعمــل مــا فالقيــم هــي الــي تحــدد مســار هــذا الفعــل. إذن هــذا جانــب أول مــن أن الدافــع 

والقيمــة قــد يكونــان متوازيــان علــى هــذا المســار. 

ولكــن مــن جانــب آخــر، هــذا التوتــر الداخلــي الــذي بموجبــه يســعى الإنســان لإنجــاز عمــل كــي يكافــأ 
عليه، قد يكون توترا صحيحا، وقد يكون توترا غير مقبول شرعا، ولا مقبولا اجتماعيا، إذن مما يدعو إلى 
اســتحضار القيــم مــن جهــة أخــرى لتبيــان أن هــذا التوتــر أوالدافــع الــذي يكابــده الإنســان مــن أجــل الوصــول 

إلى تحقيــق هــدف مــا، هــو دافــع غــر مقبــول إمــا قانونــا وإمــا شــرعا وإمــا ثقافــة ...

إذن مجموعــة مــن المحــددات الضابطــة تقــوم بهــا القيــم في إطــار توضيــح مســار الدافــع، فالحاجــات 
والدوافــع كمفهومــن وكقوتــن داخليتــن وكمحركــن أساســيين ســيكولوجيين للإنســان، إنمــا يعمــان في إطــار 
القيم. في غياب القيم وعدم اســتحضارها تكون الدوافع والحاجات عبارة عن محركين عشــوائيين قد يخلقان 

وراءهمــا مــا لا يســريح لــه الشــخص نفســيا.


